
  حميدة سليوة/ لاسٓـيا جبار                                       أ تنوعات التاثٔير الفني في قصة نساء الجزائر في بيوتهن 
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يبحث هذا المقال في علاقات التاثٔير والتاثٔر 
بين الأدب والفنون ؛وهي محور هام من محاور الأدب 
المقارن،وقد كان mحتكاك hلمذاهب التشكيلية ممارسة 
عرفها الروائي والشاعر ساهمت في تطوير الأشكال 
والتقنيات،ويبدأ المقال بجانب نظري يتعرض لأقوال 
المنظرين ف{ يخص العلاقة بين الأدب والفنون ؛من أول 

هو أرسطو إلى رنييه ولييك أشهر ~قد منظر للشعرية و 
تحدث عن هذه القضية في القرن العشرين، أما الجانب 

" التطبيقي فيبحث في التاثٔيرات الفنية المنوعة في قصة
،وهو نص تنوعت الجزائر في بيوتهنالجزائر في بيوتهنالجزائر في بيوتهنالجزائر في بيوتهن نساءنساءنساءنساء" اسٓـيا جبار

فيه mسـتعارات بين رسم استشراقي وتكعيبي 
في اخٓر و ،وموسـيقى وأغنية تراثية ورقص نسوي،

 .المقال خاتمة تجمع أهم النتائج والملاحظات

 

 

Résumé : 
Cet article traite de la relation 

d'influence entre la littérature et les 

autres arts. L'article commence par 

une perspective théorique sur la 

relation entre les arts,  De Aristote à 

Rene Wellek le plus célèbre 

comparatiste travaille sur cette 

question au 20
ème

 siècle. Le côté 

pratique examine le phénomène de 

diverses influences artistiques dans 

l'histoire femmes d’Alger dans leurs 

appartements. C'est un texte dans 

lequel les métaphores artistiques ont 

varié entre une peinture orientale et 

cubiste, une musique et chanson 

folklorique et la danse féminine, selon 

une approche comparative recherchant 

des influences  sur le Contenu 

littéraire et la forme structurale, Et à la 

fin conclion résument les effets et les 

observations les plus importantes. 
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كانت العلاقات بين أنواع التعبير الإنساني ولا تزال محور بحث في أهم ا�راسات الجمالية 
العرب، وقد تركزت هذه ا�راسات على مسائل مشتركة بين الفنون التي واهتم بها الغرب ،والنقدية 

  .شتركت في الموضوع والرسا¦ و الهدفاختلفت في العناصر المكونة لها وا
هل تكفي هذه المشتركات حتى تقوم : وهذه الأمور تضعنا أمام مجموعة من التساؤلات منها

هل hٕمكان الأدب أن يسـتعير : علاقات تاثٔير وتاثٔر بين الفنون؟ أما التساؤل المهم ا­ي يعنينا فهو
لتي تظهر على مسـتوى  النص الإبداعي؟ هل ؟ وما هي النتيجة ا  الخصائص من الفنون على تنوعاتها

يمكن للأديب أن يبدع في تاثٔره hلفن ؟ وهل يمكن ´ أن ينوع في اسـتعاراته و تاثٔيراته الفنية، كل هذه 
الأسـئ� سـنحاول الإجابة عليها وفق مقاربة مقارنة تبين المؤثر والمتاثٔر ،من خلال نص لكابتة جزائرية 

" " " " نساء الجزائر في بيوتهننساء الجزائر في بيوتهننساء الجزائر في بيوتهننساء الجزائر في بيوتهن""""من خلال قصتها " اسٓـيا جبار "الطرح وهيكبيرة في الإبداع وعميقة في 
Femmes D’Alger dans leurs appartementsFemmes D’Alger dans leurs appartementsFemmes D’Alger dans leurs appartementsFemmes D’Alger dans leurs appartements     هذا العنوان ا­ي يحيل رفقة غلافه إلى الفنان

في لوحته الشهيرة التي تحمل نفس العنوان،فماذا  "Eugene Delacroix "أوجين دولاكروا "الفرنسي
  .عن اسٓـيا جبار والفن؟

سـياق تاطٔير العلاقة بين الفنون في سـياقها النظري ،كان علينا أن نتطرق إلى ارٓاء في 
الشعراء :"يقول "  فن الشعرفن الشعرفن الشعرفن الشعر" ا­ي من خلال  كتابه Aristote أرسطوأرسطوأرسطوأرسطوالمنظرين لها، ومن أقدÛم 

  )1(".يحاكون إما من هم أفضل منهم أو أسوء منهم،أو مساوون لهم ،شانهٔم في ذÜ شانٔ الرسامين
تقي الرسام و الشاعر؛ فهما يحاكيان الناس في حالاتهم اàتلفة أخيارا أو أشرارا، وفي وهنا يل 

أسوء الحالات وفي أحسـنها، ما يخلق  التشابه في الموضــوع وmختلاف فــي الوسـي�، فتجتمع الفنون 
في الخصائص في نقطة واحدة وهي المحاكاة للطبيعة والأفعال والمشاعر بحثا عن صورة مثالية ،وتختلف 

  .النوعية كمحاكاة hلشكل  ومحاكاة hلصورة و المحاكاة hلصوت
عن تشبيه الشعر hلفنون الأخرى ،ففي حديثه عن الوزن الرhعي ا­ي  أرسطوأرسطوأرسطوأرسطوولا يكف 

إنه أقرب إلى الرقص ،في اعHده على التكرار õموعات و أشكال : يقول  EschyleEschyleEschyleEschyleأسخلوس أسخلوس أسخلوس أسخلوس أضافه 
إنه أمر برسم المناظر؛ فهو : يقول SophocleSophocleSophocleSophocleسوفوكليسسوفوكليسسوفوكليسسوفوكليسومنسجمة ،وعند ذكره معينة بطريقة متساوية 

لما كانت الماسٔاة :"يسـتعين hلرسم لصالح الماسٔاة الشعرية، أما في حديثه عن شخصيات الماسٔاة فيقول
محاكاة لمن هم أفضل منا فيجب أن نسý طريقة الرسامين المهرة ا­ين إذا أرادوا تصوير الأصل رسموا 

  .) 2("لا أجمل أو كانت تشابه الصور الأصليةأشكا
وهذا عندما تحدث عن تمثيل الصفات الظاهرية والباطنية للإنسان في دقة وتركيز فهو يضاهي  

  .الشاعر الرسام في رسم شخصياته فيسـتعير تقنية التصوير
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متساو  لقد كان الشعراء والرسامون دوما حق«:من هذا الطرح حيث قال Horaceهوراسهوراسهوراسهوراسوقد اقترب 
  .)3(»في حرية mبتكار 

فهو يرى أن الشعر كالرسم ذاك يرسم hلكلمات والاخٓر hلأشكال والألوان ،وإنها وإن اختلفت 
الوسـي� لكن المحاكاة واحدة ،تمهد العلاقة بين الفنين ،ويقول أحد الباحثين تعليقا على عبارة 

فكل منهما يحاول أن ) 4(»الي الشعر والرسمتؤكد التاثٔير التصوري في الأدب   والتطابق الجم«:هوراسهوراسهوراسهوراس
يضاهي الاخٓر ش� وأسلوh مع mشتراك في المضمون ،وفي هذا يكمن البعد الفكري للعلاقة؛ فهـي 

  .علاقة عميقة تتغلغل في طبقات العمل الفني
 Üليو~ردو دافنليو~ردو دافنليو~ردو دافنليو~ردو دافنشيشيشيشي    ومن بين من عنوا بهذه المسأ¦ كذ    Da Da Da Da VVVVincincincinci ا­ي كان منحازا إلى

التصوير، فهو يرى أنه يحقق ما يعجز عنه الشعر ،فالشعر يفقد التشابه مع الطبيعة لأن مادته  الرسم أو
هي الحروف ،أما التصوير فمادته الأشكال التي هي صورة عن الطبيعة ،وهكذا فهو أسرع في التاثٔير 

ق ما تقدمه من الحقيقة و اليقين يفو  يقدم التصوير أعمال الطبيعة إلى الحس الإنساني بقدر«: يقول
  .)5(»الكلمات والحروف،لكن الحروف تقدم الكلمات إلى الحواس بدرجة من ا�قة تفوق التصوير 

يظهر في �مه محاو¦ لإبراز الجمال المباشر والطبيعي في فن الرسم ،وتميزه عن الشعر في مادة 
رك والعين كذÜ،مع التعبير بين الكلمات والألوان، وهذا ما يعكس اختلافا في التلقي؛ فالأذن تد

  .اختلاف نوعية التاثٔير ودرجته
يعبر عن تفوق التصوير عن الأدب،ذÜ أنه يقدم الطبيعة أما الشعر فيقدم  دافندافندافندافنشيشيشيشيينفك  ولا

والشعراء ،ولا  الشعر على،لهذا نصبه دافنشي أعظم أنواع المحاكاة في هجومه ) الكلمات (أعمال الإنسان 
د على التلاحق أما التصوير فهو فن مكاني يؤثر المساحات ؛ مما لا يغيب هنا أن الشعر فن زمني يعتم

  .ينفي العلاقة بينهما ولا يعني تفوق أحدهما على الاخٓر
في سـياق بحثه عن الحدود بين فني الشعر والرسم بـانٔ قواعد هذا الفن  LLLLessingessingessingessing لسينلسينلسينلسينججججيعترف     

ح رسما ويقدم لوحة ~طقة ،ويمكن للرسم أن يصب) الشعر(هي نفسها قواعد الاخٓر ، فيمكن للأول منهما
يظهر فن التصوير عند الشاعر في مزجه :"أن يقدم قصيدة صامتة ،أما عن تاثٔر الشعر hلرسم فيقول

لعناصر إيجابية باخٔرى سلبية في صورة واحدة هذه الخصيصة التي لا يملكها الرسام وفي المقابل ترن 
 .)6("بوضوح عند الشاعر

ينتصر للشعر على حساب الرسم فهو يعتقد أن خاصية الصوت تميز  لوكونلوكونلوكونلوكونفي مؤلفه  ليسينليسينليسينليسينغغغغو يتبين أن 
القصيدة فتصبح لوحة ~طقة في حين أن اللوحة تبقى قصيدة بدون صوت،وأكد على الأخوة الفنية بين 

  .الأسلوبين التعبيريين أخوة قد تنتابها بعض الغيرة الرامية للإبداع والمبالغة فيه 
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 مفاهمفاهمفاهمفاهيميميميم"كما في كتاب" نظرية الأدبنظرية الأدبنظرية الأدبنظرية الأدب"فيشرح في كتابه القيمّ         RRRRene ene ene ene wwwwelleelleelleellekkkk رينيه ولييكرينيه ولييكرينيه ولييكرينيه ولييكأما 
كيف سعت الفنون إلى أن تسـتعير الخصائص والتاثٔيرات من بعضها ،مع اختلاف الصور بين " نقديةنقديةنقديةنقدية

  .)7("إن كل الفنون رمزية مثلما أن اللغة نظام من الرموز:" الشعر و الرسم يقول
تداخل :"عبارة عن طبقات من الرموز والمعاني يضيف ويرى ولييك أن العمل الأدبي 

الوسائل والطرق الفنية مابين الفنون اàتلفة يؤيدها ما تذهب إليه من أن العمل الفني ليس مجرد عمل 
   .)8("فني قوامه الكلمات و اللغة

وتفاعلها مع الرسم ،هذا الفن ا­ي يرفع صوته من خلال ) 9(اسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جباروسنبدأ محاورة قصة 
الرسام  أوجين دولاكرواأوجين دولاكرواأوجين دولاكرواأوجين دولاكروا؛ فيسـتحضر "نساء الجزائر في بيوتهننساء الجزائر في بيوتهننساء الجزائر في بيوتهننساء الجزائر في بيوتهن"اõموعة القصصية بعنوان واضح وصارخ 

نساء نساء نساء نساء «mنطباعي ا­ي اخترق ذات يوم سـتائر خدر نسائي  جزائري ،كما تسـتحضر لوحة بيكاسو 
  .» الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر

اتها ،وهي لوحة hلغلاف ا­ي كان اللوحة ذ" قصة نساء الجزائر في بيوتهنقصة نساء الجزائر في بيوتهنقصة نساء الجزائر في بيوتهنقصة نساء الجزائر في بيوتهن"يتوطد العنوان في 
تمثل حضورا نسو' جزائر'؛ وقد كان للنساء الجزائر'ت حضور كثيف في لوحات المستشرقين ومن 

تجسد اللوحة ثلاثة زوجات لواحد  )11( RRRRenoirenoirenoirenoirرونواررونواررونواررونوارو كذا )DinetDinetDinetDinet)10 ننننصرصرصرصر ا�ين دينيه ا�ين دينيه ا�ين دينيه ا�ين دينيهذÜ لوحات 
اõموعة القصصية، فقد تمكن من رّ'س البحر الع(نيين في مدينة الجزائر كما أوضحت الكاتبة في اخٓر 

دولاكروا خلال جو¦ قادته إلى المغرب العربي من دخول أحد قصور البحارة hلجزائر ،وكان ذÜ يوم 
،بعد أن أنهـى ز'رة ´ إلى المغرب الأقصى حيث اسـتمتع واغتنى hلمناظر المبهرة )12( 1932جوان  25

لقد كان المغرب مكان لقاء وحلم للمثالي «: الكاتبة للفنتاز' والفرسان الخيا¦ وعازفي الطرقات، تقول
  .)13(»والجمالي،وشكل ثورة مرئية hلنسـبة إليه

الفنتاز' والفرسان الخيا¦ والساحة الملكية والأعراس والعازفون المتجولون (ومثلت هذه المناظر 
ان واللمسات mنطباعية ثقافة عجيبة وثورة من المناظر الفنية hلحركة والألو ) وألعاب الخفة والسيرك 

ذكور' حربيا ،بل رجاليا بكل معنى «والتفاصيل العربية، لكن هذا العالم ا­ي اكتشفه في المغرب كان
  .)14(»الكلمة  

وهذا ما حفز الشوق في داخ0 ليعرف العالم الأنثوي في الشرق ،وقاده الفضول إلى اختراق عالم 
كم هذا جميل «نظرة ممنوعة واسـتطاع أن يخترق الحجب ليقول «: المرأة الجزائرية المحرم ،تقول اسٓـيا جبار

؛ هكذا عبر دولاكروا  في يومياته 2ٔنه يرى صورة أسطورية لامرأة خرافية لا »،2ٔنه من زمن هوميروس
  .وجود لها إلا في عالم الحكا'ت وقصص ألف لي� ولي�

سـيلا دافقا من الضوء والألوان النساء الجزائر'ت صدمة كبيرة لهذا المصور و )  15(شكل حريم 
اàتلفة،وللإشارة لم يكن دولاكروا الوحيد من المستشرقين ا­ي عالج الحريم ضوئيا بل كان هذا الموضوع 

  .) Eugene Eugene Eugene Eugene GGGGirardirardirardirard )16أوجين جيرار أوجين جيرار أوجين جيرار أوجين جيرار مغامرة أكثر من فنان منهم 
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 دولاكروا -نساء الجزائر في بيوتهن
وhية وزهرة ) اسم تتسمى كانت  به نساء اليهود(موني:فهن  "لوحة دولاكروا"أما بطلات 

،وتبدو الأخرى نصف المسـتلقية رفقة خادمة ) غليون(وخذوجة ،وتجلس اثنتان قرابة مدخنة شيشة 
زنجية ترفع يدها إلى الأعلى بغية رد السـتار أو ما يعادل ذÜ، ويظهر البذخ ا­ي كانت تعيشه هؤلاء 

لغالية واللباس المطرز بخيوط ا­هب ،ووضعية الجلوس المسترخية النسوة من نمط ا�يكور واõوهرات ا
السوداء، لكن ينغلق هذا العالم على ذاته في جو يلفه صمت ،يتراءى للناظر بانٔ هذا ) الأمة(والخادمة 

والأجسام البضة والممتلئة والمكشوفة والوجوه ) الغليون(المنظر المغري والمو< جنسـيا من خلال أيقونة
رغم انطباعاتها الغامضة التي لا توضح فرحا لا حز~ والمحيط المغلق؛ هو عالم سفور وفجور ولا الجمي� 

علاقة ´ hلتقاليد الإسلامية والجزائرية، ولا hلمرأة الجزائرية المحتشمة والخلوقة، وأين هو الستر؛ وقد 
  .اسـتطاع هذا الوافد الأجنبي أن يخترق حجبها؟ 

لوحـــــة  دولاكــــــــروا؟  لماذا جعلت من  اسٓيــــــا جبـــــاراسٓيــــــا جبـــــاراسٓيــــــا جبـــــاراسٓيــــــا جبـــــارـــــــرت  لكن لمــــــــاذا اسـتحض
  غلاف ؟ثم ما علاقة اللوحة بمضمون القصة  ؟الو  نعنوافي ال  دولاكروادولاكروادولاكروادولاكروالوحة 

فبالإضافة إلى ا�لا¦ المباشرة وهي إشارة إلى معطى " نساء الجزائر في بيوتهننساء الجزائر في بيوتهننساء الجزائر في بيوتهننساء الجزائر في بيوتهن" أما بخصوص العنــــــــوان
التي تحمل نفس العنوان؛ هي بذÜ تسـتحضر عبر هذا الحاضر وهو " دولاكروادولاكروادولاكروادولاكروا""""لوحة  تشكيلي وهو

،ذÜ المدلول الغائب ا­ي جعل من نساء الجزائر أسطورة " دولاكروادولاكروادولاكروادولاكروا"العنوان مدلولا بعيدا هو 
اختصارا مكثفا لما سـتذكره القصة عن نساء الجزائر في  ومنعرجا في مجال التصوير،يشكل العنوان بهذا

  .عهن ،ذÜ اõال المقدس والمحرم والحميمي والأنثوي مخد
أما التساؤل ا­ي يحير القارئ فهو كيف هن نساء الجزائر في بيوتهن؟في مخادعهن؟ ماذا 
يفعلن في بيوتهن؟ هل صورة دولاكروا صادقة ومعبرة عن محتوى اõموعة أم أن mسـتحضار 

  للمعارضة؟ 
  ساء الجزائر عند اسٓـيا جبار ؟من هن ن :أول سؤال جدير hلإجابة هو
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،وهي شابة جزائرية هاوية للموسـيقى  SarahSarahSarahSarahسارة سارة سارة سارة ::::وهن حسب ظهورهن في القصة 
،متزوجة من علي وهو طبيب جراح ،ويبدو أن علاقتها بزوJا ليست hلقوية والواضحة فال�م بينهما 

عندما تعيش مع هذا ما يحدث « : تقولAnneAnneAnneAnneانٓ انٓ انٓ انٓ قليل بل شـبه منعدم ،وكما تصرح هي لصديقتها 
  )17(».جراح ،في العديد من المرات أ~دي النجدة بحبة دواء بملعقة واحدة وببساطة 

وهذا يترجم حا¦ التعاسة التي تعيشها مع زوJا ومع و�ه المراهق نزيم ،فلا الحب ولا االزواج 
لغنائية في التراث أسعدا امرأة فنانة ومرهفة الإحساس ،حفز هذا الأمر انشغالها ببحوPا الموسـيقية وا

؛وهو نوع غنائي اشـتهرت به ) هكذا وردت عند الكاتبة( HHHHaouaouaouaouffffisisisisكالحوفي كالحوفي كالحوفي كالحوفي الغنائي الجزائري التقليدي 
عبرت به المرأة عن أحزانها وهموÛا وأفراSا وقبل ذÜ عن تميزها 2ٔنثى، ولم ،النساء في تلمسان قديما 

ة قصدت أن تزيل التهميش والنسـيان ا­ي يكن اختيار هذا النوع الموسـيقي صدفة ،لابد أن الكاتب
تعرض ´ الفن النسوي على مدى التاريخ ،وبهذا تبحث سارة عن البديل المعنوي لجفاء زوJا وهمومه 

  .ومشاكل و�ه وطيشه 
ذات العشرين سـنة،، فهـي صديقة سارة واحدة من ثلاث بنات لأب  SoniaSoniaSoniaSoniaصونيا صونيا صونيا صونيا أما 

  .أن تكون أسـتاذة ر'ضة   مسن شـيخ المسجد وحافظ للقرانٓ ،وهي تريد
، فهـي الأخرى شابة جزائرية ومجاهدة عانت التعذيب في سجون mحتلال  LLLLeilaeilaeilaeilaليلىليلىليلىليلىأما 

hية hية hية hية الفرنسي،وتقضي أ'Ûا في مشفى للأمراض العقلية ،إلى أن أصبحت معشوقة لرسام مجنون،ثم 
BBBBayaayaayaaya فاطمةفاطمةفاطمةفاطمةوهي مخبرية تعمل في إحدى المستشفيات و FatmaFatmaFatmaFatma ريضة تعمل في الحمّام إمرأة فقيرة وم.  

فهـي الفرنسـية صديقة سارة التي تزورها وتتعرف على نساء الجزائر في   AnneAnneAnneAnneانٓ انٓ انٓ انٓ أما 
مخدعهن؛ فهـي المقابل الأدبي لأوجين دولاكرا ،ويبدو عليها اليأس والقنوط ،فهـي تقول أنها جاءت من 

Üقته هذه الأنثى الغريبة متفجر ،فالحرم ا­ي اختر »أ~ لا أحبذ الضوء « : بعيد لكي تموت، وتقول كذ
 .hلضوء
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 :من خلال هذا الجدول*  اسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جبار* و نساء *  دولاكروادولاكروادولاكروادولاكروا*وسـنحاول المقارنة بين نساء     

  :  التشكيلي mستشراقي ثم الأدبي الجزائري ويظهر الفرق الواسع بين النموذجين الفنيين
الجزائر'ت hلرفاهية  الترف فهن زوجات بحار ع(ني وهن سـيدات  دولاكروادولاكروادولاكروادولاكروافقد تميزت نساء  -

  .ولهن عبيد
  . فهن من مختلف الطبقات الكادحة إلى المثقفة والفنانة اسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جبارأمـا نساء  -
  .دهن ووجوههن وثيابهن وحليهنركز دولاكروا على الجانب الشكلي فصور أجسا -
  .على الخصائص النفسـية وmجHعية والأحلام والهواجس اسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جبارركزت  -
موجودات في جو مغلق 2ٔنهن لا يغادرن القصر ،في حين صورت اسٓـيا جبار  دولاكروادولاكروادولاكروادولاكروانساء  -

بانٔ منهن من لا نساءها الجزائر'ت في عدة أماكن بداية من البيت والحمام والمستشفى والطريق وهي تقر 
  .تخرج من البيت إلا إلى الحمام

صورة مغرية من خلال الطريقة التي صور النساء الجزائر'ت بها،كوضعيات الجلوس  دولاكروادولاكروادولاكروادولاكرواقدم  -
  .والأجساد الممتلئة و الوجوه الفاتنة الخدود المتوردية 

ا­ي  دولاكروادولاكروادولاكروادولاكروامل فقد قامت بعملية تفاعل نقدية ومعارضة ،بمناظرة جريئة لع اسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جبارأما  -
اخترق فضاء محرما على الرجل ،لتقول أن هذا الرجل الأجنبي بنظرته المحرمة إلى لحريم ع(ني، قد قدم 

 دولاكروا اسٓـيا جبار                     
  .الأولى زوجة وأم -
  .هاوية للموسـيقى النسوية  -
  .مثقفة وامرأة طموحة) hية(الثانية  -
  ر'ضية) صونيا(الأخرى  -
  .منغمسات في الحياة mجHعية -
  ...الحمامالبيت،الشارع،:أماكنهن متعددة-
  )كفاطمة(تقاسين في الحياة -
  .تحكين و تعبرن عن ألمهن،وتغنين وترقصن-
  .مناضلات و مجاهدات-

  وعددهن خمسة
 

واحدة تواجه المنظر وهي مسـتلقية  -
  .منزوية

  .واحدة تدخن الغليون -
الأخرى تسـتلقي بطريقة تظهر  -

جسمها ،أقداÛا الممتلئة، ثيابها الفاخرة وحليها 
  الثمينة 

  مسترخيات و مستريحات -
  )الحريم(مكانهن مغلق -
  )اللباس ،المكان(مرفهات و مترفات -
  صامتات-
  .زوجات لبحار - 

 وعددهن ثلاثة hلإضافة للخادمة
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صورة كاذبة عن الشرق المؤنث، فقد صور الجسد لكنه عجز عن تصوير ألم هذا الجسد، ونقل الصورة 
ة في أكثر من بيت وأكثر من مكان لكن الصوت بقي مكبوa، وهكذا صورت الكاتبة المرأة  الجزائري

مميزات تميزها عن كل )وليست ع(نية كما صور دولاكروا(وأكثر من نشاط، و أعطت للمرأة الجزائرية 
صديقات  اسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جبارامرأة في العالم hهHماتها وحياتها أعلت من صوتها وعبرت عن أ~تها، وجاءت نساء 

متباعدات وصامتات رغم  دولاكروادولاكروادولاكروادولاكرواالجزائر في لوحة ومتحاورات ومتعاو~ت، على العكس من نساء 
  .قرب المسافة

  .وبهذا تفوقت اسٓـيا جبار في رسم وتلوين لوحتها ونقلت مشاعر نساء الجزائر في جزائرهن
فقدم فيها أربع نساء شـبه   Femmes d’AlgerFemmes d’AlgerFemmes d’AlgerFemmes d’Alger"نساء الجزائرنساء الجزائرنساء الجزائرنساء الجزائر““““)  PPPPicassoicassoicassoicasso)18 بيكاسوبيكاسوبيكاسوبيكاسوأما عن لوحة 

هذه اللوحة كخاتمة لعدة لوحات صور فيها عدة نساء مناضلات العار'ت باجٔساد مقطعة ،وقد كانت 
وسـوسـوسـوسـيميميميمون ون ون ون  لجلجلجلجيزيزيزيزال حلال حلال حلال حليميميميميييي: هذه اللوحة التي كانت غلافا لعدة كتب جمي� بوhشةجمي� بوhشةجمي� بوhشةجمي� بوhشةجزائر'ت أشهرهن لوحة  

والتي تصنف بانهٔا أغلى لوحة في العالم رسمها بيكاسو  ولوحة نساء الجزائر. وجون بول سارتروجون بول سارتروجون بول سارتروجون بول سارتر ديوفوارديوفوارديوفوارديوفوار
من حيث اسـتحياؤه لموضوعها،وتزامنا مع الثورة الجزائرية ،لكنه غير في جو اللوحة  واواواوادولاكر دولاكر دولاكر دولاكر تحث تاثٔير 

وعدد الشخصيات ووضعياتهم ،ففجر بتقنية التفكيك و اعادة البناء التكعيبة أجساد نسائها بمشهد 
عنيف بعد أن كن محبوسات في حريم مغلق ،وعبر تقنية التكعيبية أخرى وهي إظهار الشيء من عدة 

بمناهضته  بيكاسوبيكاسوبيكاسوبيكاسوبتفجير الثورة الجزائرية مفجرا الأشكال والألوان ،وقد عرف  بيكاسوبيكاسوبيكاسوبيكاسوه قام وجو 
للاسـتعمار ودفاعه عن الحركات التحررية ،وهكذا تفجرت أجساد النساء  الجزائر'ت كالقنابل التي 

 ، وكان بيكاسو أول من أطلق هذه التسمية علىاسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جبارتحملها حاملات النار على حد تعبير 
  . الجزائر'ت المناضلات

  
  بيكاسو -نساء الجزائرو                                  بيكاس-جمي� بوhشة          
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،والحمـــــــــام هو صورة الطهارة واهHم المسلمين hلنظافة )19(بمشهد الحمام  بيكاسوبيكاسوبيكاسوبيكاسوتتقاطع الكاتبة مع     
عليه المرأة الجزائرية قديما وحديثا ،وإن قلت هذه العادة في أ'منا والنقاء ،ا­هاب إلى الحمام تقليد دأبت 

  . ) 20("تنغمرن في الماء الكثير حيث النقاء"هذه ،وهو عالم حميمي اخٓر تقصده النساء حيث 
الفرنسـية إلى الحمام الشعبي ،حيث تتعرى الأجساد من انٓ انٓ انٓ انٓ hصطحاب  صونياصونياصونياصونياو hيةhيةhيةhيةقامت الأختان    

والماء الساخن والنقاء والحرارة ،والغناء والمرح والتراشق hلماء ،وهناك ستتعرف ر'ئها في ظل البخار 
عن امرأة  انٓانٓانٓانٓلـ hيةhيةhيةhيةعلى جانب اخٓر من عالم المرأة الجزائرية وأنماط أخرى من النساء الجزائر'ت ،تقول 

ع الخروج إنها تواسي نفسها ، ثم تضيف hية ،هناك من النساء من لا تسـتطي«: مسـتحمة تغني في الحمام
   ) 21(»إلا من أجل ا­هاب إلى الحمـام تتعرفين عليهم داخل الغرفة الساخنة،و تتكلمين إليهن

كانت نساء الجزائر لا يخرجن من بيوتهن إلا من أجل الحمام ، ومسـتحمات ومدلكات وحاملات 
وتعيسات  رةرةرةرةكساكساكساكساللماء واÛٔات صغيرات وكبيرات ،وانٓسات وعرائس تتهيانٔ للزواج ،وتعيسات بزواJن 

؛ وهي تعمل في الحمام فتحمل أوعية الماء و الحاجةالحاجةالحاجةالحاجة لا¦لا¦لا¦لا¦،أما بط� هذا المشهد  فهـي  كبايةكبايةكبايةكبايةلعدم زواJن 
  .)   22("برميل الماء قتلني ،إنه شقائي"تدÜ النسوة وتقول من تعاسـتها 

« تضطر المسكينة لحمل أوعية الماء الساخنة وتقدÛا للمسـتحمات لتكسب قوتها،ثم تضيف 
  .) 23(»ن الحظ أ~    مدلكة ،إنه امتيازي الوحيدلحس

كل هذا ؛والزائرة الأجنبية تتامٔل كيف هن نساء الجزائر في بيوتهن، وتزداد فضولا لمعرفة 
كذÜ الشانٔ مع جزء من القصة تدور أحداثه داخل أحد غرف .خصوصيات عالم المرأة في اõتمع الشرقي

تحكي واحدة من بطلات القصة لصديقتها عن حاملات القنابل  ، أينديوان حاملات النارديوان حاملات النارديوان حاملات النارديوان حاملات النارالحمام بعنوان 
  ).الجزائر(وحاملات النار الأخوات اللاتي حررت المدينة

تشاركا في دعمهما للمرأة ،التي قطّعت جسدها القنابل وآ¦  بيكاسوبيكاسوبيكاسوبيكاسوو اسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جبارويتبين لنا أن  
ن الثورة والرفض ،فكانت التعذيب mسـتعمارية وفي تقديسهما للجسد ا­ي عذب واغتصب وتفجر م

،وأجساد طاهرة لا تتعرى إلا في جوها بيكاسوبيكاسوبيكاسوبيكاسونساء مدينة الجزائر وحاملات للنار والنضال عند 
، تعاني نساء الجزائر وتناضل من أجل مدينتها في نظر اسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جبارالأنثوي لكنها jئرة وتطفح hلنار عند 

، وحاملات للقنابل في الماضي ومجاهدة في بارباربارباراسٓـيا ج اسٓـيا ج اسٓـيا ج اسٓـيا ج ،وحررتها ولا تزال تناضل في الحياة عند  بيكاسوبيكاسوبيكاسوبيكاسو
بناء الوطن في الحاضر،وهكذا تشارك الفنان التكعيبي والروائية الجزائرية في النظرة mيجابية للمرأة 

  .الجزائرية،تý المرأة  التي ألهمت الفنان والكاتب
اسٓـيا جبار، وهي الكاتبة  أما عن التاثٔير الموسـيقي ،فلنا أن نقول بانٔ للموسـيقى حضورا مميزا في قصة

في البسـتان قريبا من أربع شجيرات برتقال "اسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جباراسٓـيا جبارالشغوفة hلفن والفنون خاصة الموسـيقى ،تقول 
وشجرة ليمون مكدسة hل(ر ،كانت بنات الشـيخ يرقصن تحت وقع صوت تراثي لمغني جزائري ذو شعبية 

   .   )24("كبيرة  
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ين أوقاa جمي� في جو جميل، وهواء طلق hلغناء والرقص على يقض انٓانٓانٓانٓو hيةhيةhيةhيةو سارةسارةسارةسارةو صونياصونياصونياصونياهكذا كانت 
،وفي جو نسائي صرف لا وجود للرجل فيه؛تقوم فيه مجموعة من ) الأندلسـية( أنغام الموسـيقى التقليدية

الشاhت بتادٔية أغان تراثية مما يدل على انتقال التراث الغنائي النسوي من جيل إلى جيل ،ما يحافظ 
لفولكلور الشعبي على مر الزمن،وفي جو من الفرح والطمانٔينة تهدأ فيه النفوس وتسمو على بقاء هذا ا

التي اكتشفت عالما أنثو' رائعا ) انٓانٓانٓانٓ(المشاعر بعيدا عن ضوضاء  اõتمع ،وكان هذا على مرأى الفرنسـية 
المشهد بلوحات  مختلفا كل mختلاف عما صوره المستشرقون،عالما يتميز hلحميمية والجمال وما أشـبه هذا 

التي خصصت لوحاتها لتصوير المرأة في كل حالاتها الخاصة؛ فظهرت في لوحاتها  )h )25ية محي ا�ينhية محي ا�ينhية محي ا�ينhية محي ا�ين
الأثواب مطرزة وطوي� والعصافير والأسماك ثم الالآت الموسـيقية،وصورت hية في لوحاتها نساء 

 وسط الطبيعة، فالمرأة راقصات وتعزفن على العود والمزمار والطبل ،نساء متشابكات الأيدي وفي
موضوع مشترك بين hية واسٓـيا جبار ،كذÜ توظيف الموسـيقى والرقص 2ٔسلوب أنثوي في التعبير 

  .التشكيليالفن ويبدو من هذا أن الكاتبة مزجت بين الموسـيقي و 
  

         
  hية-الراقصات والطاووس ة                       hي  -راقصات وعازفات        

        
من التقاليد المتوارثة بين النساء في الجزائر كانت الحنةّ،وهي طقس اعتادت عليه النسوة في 

hية تشرح هذه العودة إلى الفولكلور ،بقعة: " المناسـبات ا�ينية والحفلات ،تقول
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هكذا كما في القديم هي المراسـيم ذاتها، وهكذا حتى المعصم والأقدام حتى  ،صغيرة حمراء في راحة اليد
على هذا التقليد في ز'رتها لعالم المرأة الجزائرية فالشاhت رغم تفتحهن وتعلمهن  انٓانٓانٓانٓتعرفت . )26("الكاحل

ة لا يفارقن تقاليدهن،كتقليد الحنةّ ا­ي يدخل ضمن طقوس mحتفال والتزين ،ومن دلالاتها الرمزي
  .الحنان فترجو منها العروس أو المرأة أن تكون أ'Ûا حنونة كالحنةّ ،وهي دلا¦ الفرح كذÜ= فالحنةّ :

 على أن هذا العالم كدلا¦.)27(»نحن في سلام بعيدا عن الرجال «:تقول إحدى بطلات القصة
تطرح المرأة أسـئ�  ، و مملكة النساء الخاصة التي لا يمý الرجال مثلها ،في هذا الفضاءخاص hلنساء

  .عن مشاعرها تنفس نوعية عن المرأة والرجل في اõتمع ،وتسترجع ذكر'ت ماضية و
؛وهي امرأة مثقفة وhحثة Ûتمة  سارةسارةسارةسارةمن تاثٔيرات الموسـيقى كذÜ ما يظهر على شخصية  

ى النسوية hلموسـيقى التراثية النسوية ،وفي هذا التفاتة للتراث الموسـيقي و تسليط ضوء على الموسـيق
واختصت المرأة بهذا  واشـتهرت به نساء تلمسان قديما، haouhaouhaouhaouffffisisisisالحوفي  الحوفي  الحوفي  الحوفي  المتمث� في نوع غنائي يسمى 

  .النوع الغنائي لاقتصاره على موضوعات الأنثى؛ فتكتب كلماته المرأة و تغنيها المرأة 
و لهذه الشخصية اتصال كبير hلموسـيقى، 2لآت موسـيقية وهندسة صوت ومخبر بحوث 

تضع : "موسـيقية، وكلها تحيل إلى المسـتوى العميق للشخصية ،وهي شخصية حساسة للغاية تقول
ورقتين أماÛا من لونيين مختلفين وعلى ورقة وردية اللون كانت تكتب بعصبية هذه هي حالتها كل هذه 

  .) 28("  موسـيقياتقطع طريق المدينة ،لا يوجد هواء يكفي لنضع مدنية كام� .....الأ'م،بسـيارة أو بدونها 
و مشروع سارة هو شريط وjئقي حول مدينة الجزائر،عن طريق استرجاع التراث الغنائي  

القديم الخاص hلنساء،ولكنها إذا ما أرادت أن تقوم بعمل حول الجزائر العاصمة عليها أن تسترجع أغاني 
 فوق سطفوق سطفوق سطفوق سطححححتحمل عنوان التي  محمد راسممحمد راسممحمد راسممحمد راسمنسائها وألعابهن فوق الأسطح وفي هذا تلميح إلى لوحة 

  .tirasse de castirasse de castirasse de castirasse de casbbbbahahahahالقصبةالقصبةالقصبةالقصبة
؛ وهي شخصية محورية امتلكت كثافة وتركيزا في البناء السردي لم "سارة"وhلعودة إلى شخصية 

الشخصيات، وهي  تملكه شخصية أخرى؛ وهذا لأهميتها في أحداث القصة ما انطبع على علاقاتها بباقي
ة و تمارس نشاطا اجHعيا راقيا؛ وهو البحث في تبدو امرأة جمي� وذات عمق نفسي فهـي ~ضج

الموسـيقى النسوية الجزائرية،وإنسانة حساسة وعاطفية ،لكنها هادئة وهذا انعكاس لأثر الموسـيقى في 
، فهـي )اõتمع،الزوج،العائ� (نفسيتها،حيث أنها تعيش صراعا بين رغبتها في ممارسة الموسـيقى والواقع 

افي راقي وفن جميل ،أما اõتمع من تقاليد وذهنيات فتراه فعل لا يؤتي فائدة ترى أن الموسـيقى نشاط ثق
،وتزداد حدة الصراع كلما ازداد التصادم بين الرغبة والواقع mجHعي، وهكذا تهتز الشخصية بين 

والواقع الرافض لهذا الشكل من التفريغ،وتبقى الموسـيقى القطب ) mبداع(قطبين الرغبة في التفريغ
 .لحساس والمحرك للشخصية ا
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كانت سارة في «:تقول الكاتبة وتترابط الموسـيقى ­hاكرة في دلالتها على ا­كر'ت والطفو¦،
في الساحة وقت الأشغال المنزلية وهن ) يصفقن(وبنات عماتها يضربن الأ'دي  طفولتها رفقة عماتها
  .)29(»يسـتمعن إلى الأغاني

كر'ت وما للطفو¦ من تاثٔير في مدارك الشخص في كبره، حملت الأغنية صوت الطفو¦ أي ا­
وإذا اعتبر~ الفن  وحلم يقظة فللموسـيقى أهمية من حيث إحداث التوازن النفسي لهذه الشخصية، 
والموسـيقى حنين إلى زمن الطفو¦ ؛هذا ما يو< بعدم رضا عن الواقع، ثم إن الطفو¦ هي نواة الرغبات 

الأمر ا­ي يفسر حساسـية الشخصية البط� وهي المرهفة والعاشقة للفن والغرائز والميولات، وهو 
والجمال ،فتاثٔرها hلأجواء النسائية الحميمية المليئة hلأغاني والأهازيج هو ا­ي غدا ميولها إلى الفن 

ن الموسـيقي النسوي ،وهكذا عبرت لنا الكاتبة عن دلا¦ هذا الفن العفوي ،فقد عبرت المرأة الجزائرية م
خلال الأغنية والرقص والتصفيق عن رغبة في تحرير مشاعر مسجونة ؛وعلى هذا فالموسـيقى في ا­اكرة 

  .كانت وسـي� رقيقة للتفريغ
    :كما نلاحظ بانٔ للأغنية النسوية ترابط ­hاكرة الجماعية       

  :سارةسارةسارةسارةفتقول الأغنية التي كانت تسـتمع إليها 
  اهٓ ' عدو الأعداء " 
  وق الفتيات أنت ' معش  

 مرت البنات ووجدنك في لهفة للعشاء 
  .الكرمة مليئة hلعنب و الجدول مليء hلسمك

  أنت ا­ي تسلقت الجبال 
  السلام عليك أنت 

  السلام Ü أنت 
 )30("' اvٔ ' ابن أمي 

وهذه واحدة أغان كثيرة حفظتها النساء الجزائر'ت على مر الزمن جيلا بعد جيلا وهي أغنية 
مؤثرة تعبر عن شوق المرأة لأخيها اõاهد ا­ي سكن الجبال وكلماتها تقطر hلحنان والحنين أخوية 

،وهكذا كانت البط� تبحث عن أغنيات تراثية نسوية من أرض الجزائر الغنية hلتراث والأغاني لتغنيها 
 اهٓ ' ماما ' مولاتي:"وتسـتخلص معانيها ،وهذه أغنية من الأغواط تقول 
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  شاب وسـيم التقيت ب 
  لقد عثرت عليه  

  أقول Ü كم أ~ مريضة اهٓ ' مولاتي 
  .)31(»الحب دخل داري  

التي وردت في القصة عن حاجة المرأة إلى فضاء عاطفة لتهرب من واقع أسري  عبرت الأغاني
عملية واجHعي لا يرضيها ،فقد كانت الأغنية ولا تزال ملاذ المرأة ا�ائم حيث يمكن لها التفريغ في شكل 

  .إبداعية رغم التصادم بين رغبتها في ممارسة الفن و الواقع المتمثل في عادات وسلوكات ترفضه
وهكذا تثبت الكاتبة بـانٔ الأغنية النسوية هي رفيقة المرأة في كل نشاطاتها وملاذها أين تنفس 

قريبا من السطح  المسـتحمة التي تغني: "عن مكبوaتها وتشعر بسعادة ولو أنها مؤقتة ،تقول الكاتبة
تلاحظ  صونيا ، ليست كلمات مكررة .ماذا تغني هذه ؟ انٓانٓانٓانٓالمرمري تواصل بصوتها الرخيم، تساءلت 

  )32("إنها ترتجل ... إنها أ~ت
تمثل الأغنية في المقطع المذكور المتنفس ا­ي تفرغ فيه هذه المتالمٔة أ~تها واهٓاتها 2لٓية مضادة  

هـي لا تعرف إلا هذا المكان ولا وسـي� لها سوى الغناء،لتحاول التخلص للقمع ا­ي تلقاه من اõتمع، ف 
 . من الضيق وتحرر طاقة داخلية ومن ثم تحسن مزاJا

نلاحظ hلمقارنة بين أجزاء القصة أنها مقسمة إلى أجزاء 2ٔغنية : أما عن الموسـيقى والبناء الفني
  أو قصيدة 
  PPPPour un diour un diour un diour un diwwwwan dan dan dan de la pourteuse d’eaue la pourteuse d’eaue la pourteuse d’eaue la pourteuse d’eau" من أجل ديوان حام� الماءمن أجل ديوان حام� الماءمن أجل ديوان حام� الماءمن أجل ديوان حام� الماء""""
وهو عنوان جزء من القصة؛ وحام� الماء هي امرأة عجوز تعمل ) ا�يـــوان وهو كلمة موسـيقية(

عند صاحبة الحمام تقوم بحمل الماء وتدليك النسوة، امرأة مسكينة وفقيرة ومريضة ،هي فاطمة نموذج 
  .طر مفصو¦ بفواصل غنائيةالمرأة الجزائرية الكادحة،ويتكون هذا الفصل من مجموعة من خوا

  )33(»النائمة،أ~ النائمة، و هم يحملونني«
تتحدث هذه المرأة المسكينة بعد أن وقعت منهكة في الحمام بين أجساد النسوة وبراميل 

  )34(»أ~، أ~ هي، أ~ هي المكشوفة«: الماء،حملت إلى المستشفى بصيغة موال غنائي فتقول
ع حمل البراميل hليدين وفوق الرأس، تقول انتهـى كل شيء، أنهكت هذه المرأة ولم تعد تسـتطي

  )35("أ~ ، أ~ هي ، أ~ هي المتعبة"الألم قاتل وتواصل بفاصل غنائي اخٓر،
و هكذا حملت إلى المستشفى في سـيارة الإسعاف مرورا بعيون الأطفال و الفضوليين في 

ت واعترافات تفصل بينها مقاطع غنائية الشرفات،و2ٔغنية حزينة تواصل هذا الفصل mيقاع ذاته تنهدا
  ..............أ~ ، أ~ هي ، أ~ هي المتعبة: "شبيهة hلاسـتخبار أو الموال 
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هكذا تتذكر المريضة أهلها والصحراء ووا�يها وطفولتها ومعزتها ولعبها بأقدام حافية ويوم توفيت  
فجر هذا العالم ،حام�  أ~، حام� الماء إلى أ~،أ~ هي،أ~ هي عروس « وا�تها وزواJا وكبرها ، تقول

  .) 36(»النهاية، في ثقوب بخارية 
ماسٔاتها في الحياة باسٔلوب غنائي تفاعل فيه البناء الفني مع خطاب لا¦ فاطمة لا¦ فاطمة لا¦ فاطمة لا¦ فاطمة حكت هكذا 

ا­اكرة مع التشكيل الموسـيقي للأغنية التراثية التي تتكون من مجموعة مقاطع مفصو¦ بلازمة غنائية 
ما أعطى للقصة المروية جاذبية وطرh والنفس تطرب للغناء ،وكسر الروتين القصصي المعتاد بهذه تتكرر،

المقاطع والفواصل الغنائية، hلإضافة إلى النتائج الجيدة التي زادها هذا الشكل الفني على مسـتوى 
قارئ يتلهف السرد؛ فقد تخطى السرد ال�سـيكي وأعطى للبناء الفني ش� جميلا ومشوقا يجعل ال

  .لمواص� القراءة
 Pour un ديوان حاملات النارديوان حاملات النارديوان حاملات النارديوان حاملات النار من أجلمن أجلمن أجلمن أجلكذÜ الشانٔ مع جزء اخٓر من القصة بعنوان 

diwan des pourteuses de feu   وهي شخصية من شخصيات القصة لسارة  ليلىليلىليلىليلى،أين تحكي فيه
أنتن ' حاملات أين ...حاملات القنابل،لقد شكلن موكبا من المتفجرات في راحات اليد أين أنتن '«

  )37(»أيتها الأخوات اللاتي حررتن المدينة ' النار،
كانت حاملات النار تحملن القنابل مثلما تحملن البرتقال في الس�، وهي قصة مؤثرة وماسٔاوية 

  .تحدثت عن فدائيات الثورة المسلحة و محاربتهن من أجل الحرية
جاء مصاحبا للموسـيقى وهو فن  أما عن الرقص وهو jلث فن تفاعلت معه الأديبة، فقد

أصيل و قديم عرفته كل الشعوب،وحاز على مكانة مقدسة لأنه كان يؤدى في طقوس تعبيرية ذات 
علاقة hلالٓهة ومواسم معينة كالزرع والحصاد ،مرافقـا hللباس ا­ي يزيد الأداء إقناعا وجاذبية ،وظفت 

القصة ،وكان هذا مصاحبا للموسـيقى كما في  الكاتبة موضوع الرقص والراقصة في أكثر من موضع هذه
يصفقن hلأيدي في : "الشخصية المحورية في القصة حول بنات عمومتها، تقول لسارةلسارةلسارةلسارةالفعل التذكري 

راسمات حركات hلأوراك ذات رسم ) أغاني محلية(الساحة في عز العمل المنزلي ويسـتمعن لتý الأغاني 
  )38("ة شيئا ومقاسابطيء متالٔق،هكذا ترجمت سارة هذه الفكر 

تتحدث الكاتبة عن الفتاة الجزائرية وكيف يقضي الأوقات في البيت وتتخلص من وحشة 
الجدران والأبواب المغلقة باغٔاني تترجم أحاسيسها وأحلاÛا hلحب والزواج والسعادة ،ورقصات رمزية 

عن شعور داخلي hلنشوة تشـبه حركة الحمامة في مشيتها في انسجام مع الموسـيقى ودندنة داخلية تعبر 
والبهجة والحماس، ويتكرر ذكر الرقص في مواضع أخرى من القصة كما في  مشهد الحفل الموسـيقي في 

مع بداية الفرقة الموسـيقية، قامت مجموعة :" القصة ،تقول الكاتبة عن حفل موسـيقي أقيم في أحد البيوت
وراك الممتلئة والنحيفة المرسومة بين الأوراق من الصبا' الشاhت hلحركة تحت شجرة الليمون،بتý الأ 
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وال(ر،هذه الحركات كانت فوق الصخرة ،ومع نهاية الوص� الموسـيقية انطلقت ضحكات الراقصات 
  .وفي هذا تشابه كبير مع لوحات hية محي ا�ين )  39("المتشابكات

ادل  للفرح ووسـي� و التفاصيل المذكورة تحيل إلى حا¦ سعادة أحدPا الرقص؛ فهو بهذا مع
إلى درجة من الوجد  تفريغ لشحنات خوف وخجل أوكبت، فخلال الرقص وmهتزاز يصل جسد المرأة

بفعل الموسـيقى والكلمات التي تلامس الوجدان تحقق النشوة والسعادة ،hلإضافة إلى أنه وسـي� مرح 
نة ،والحلو'ت تقول المرأة في وترفيه hلتضافر مع أمور احتفالية أخرى تدخل البهجة على النفس كالح 

  .»نحن بسلام هنا بعيد عن الرجال «الأخير 
في بيوتهن على مرأى من الفرنسـية  hيةhيةhيةhيةو ليلىليلىليلىليلىو سارةسارةسارةسارةو صونياصونياصونياصونيا: هكذا كانت نساء  مدينة الجزائر

، ترقصن إلى أن تنهكن من شدة الرقص وmنفعال وا�موع، فهن يبحثن عن فضاء للتفريغ و )انٓ(
  .هن متعبات و تعيسات  التنفيس بحجم ما

 hية محي ا�ينhية محي ا�ينhية محي ا�ينhية محي ا�يننلاحظ هنا تشابها مع لوحات استشراقية جسدت رقص المرأة الجزائرية، مثل 
التي جسدت المرأة في كل حالاتها خاصة الرقص؛ بحيث جسد هذا الفن تشابك  ننننصرصرصرصر ا�ين دنييه ا�ين دنييه ا�ين دنييه ا�ين دنييهو

 .النساء وتعاضدهن وتلاقيهن
                                                  

 
 يهنصر ا�ين دني -راقصات      
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 نصر ا�ين دنييه- فتيات يلعبن ويرقصن   
 

في ختام هذا المقال وجب علينا أن نقر بانٔ نص اسٓـيا جبار بحق فسـيفساء فنية غاية في 
  :mنسجام، ومقطوعة تناغمت أجزاؤها دون رaبة ولا تكرار 

ظرت دولاكروا وعارضته،وأخرجت المرأة تعمدت الكاتبة التفاعل مع الفن التشكيلي؛ فنا-
الجزائرية من حريم المستشرقين ،وحررت نساء الجزائر من سجنهن وصمتهن ،فـاعٔلت الصوت hلغناء ،أما 

  .الجسد فكان ممنوعا  ومقدسا 
تاثٔرت الكاتبة ببيكاسو من حيث تفجيره لجسد المرأة ؛دلا¦ على الثورة وتصوير المرأة الجزائرية المناض� -
  .تسليط الضوء على دورها التاريخيو 
كان في تلاحم اللوحة الفنية hلقصة زمنية للرسم فرسمت الصورة في ذهن القارئ بتانٔ وأعطت للأدب  -

  .مساحة تصويرية أخرجته من الرaبة
فكانت الأنغام مرافقة للقص ،وهذا يعود إلى خبرة  ،لموسـيقى مع السرد ورافقت الأحداثمزجت ا -

  .سمعي للقصة/�ئية التي استثمرتها في إعطاء طابع مرئيالكاتبة السي
  .مثلت الأغنية النسوية صوت الطفو¦ في الشخصية القصصية ومعادل الأحلام والالآم  -
كان للموسـيقى أثر في البعد العميق للشخصية؛ فزادتها حساسـية و رهافة ،وجدت من خلالها السلام -

  .الرو< والراحة
 مزJا بين الأغنية والبناء الفني للقصة من تجديد طريقة السرد فاصٔبحت القصة اسـتطاعت الكاتبة في -

  .على شاكلة الأغنية الشعبية
كان حضور الرقص مصاحبا للموسـيقى ؛ومتفاعلا مع الرسم من خلال اسـتحضار لوحات فنية  -

  .استشراقية جسدت المرأة الجزائرية ورقصاتها
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علاقة المرأة بجسدها؛ هذا ا­ي ظهرت عليه الالآم العميقة واسـتطاع الرقص في القصة أن يترجم  -
  .واحتاج إلى التنفيس

اسـتطاعت الكاتبة أن تبدع في اسـتدعائها للفنون؛ فتركت القارئ في حيرة هل هذه اللوحة �ولاكروا  -
أم لاسٓـيا  جبار؟،وهل هي لباية أم لنصر ا�ين دنييه أم لمحمد راسم ؟وكل هذا وفق إيقاع غنائي 

صاعدت فيه أ~ت الشخصية واهٓاتها ،فجاء النص ذا طابع تصويري ونفس موسـيقي زينته رقصات ت
  . ~عمة
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   2 .43فن الشعر،ص :أرسطو طاليس -
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عام  le soif  -العطش–م تضامنا مع دعوة الطلبة الجزائريين،كتبت روايتها البكر 1956
،تزوجت من الكاتب ماÜ علو¦ في ذات العام ،انهت ليسانس في التاريخ ،و قد عملت بجامعة م1958
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،حضت بتشجيع بيكاسو وأندري بريتون ،تزوجت المغني الشعبي الحاج المحفوظ محي 1947القاعة سـنة
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